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"تجلیات الذات والرمز" للدکتور سلطان المعاني.. قراءة  عمق الشعر العربي المعاصر

 

نخیل نیوز /خاص

یقدم کتاب "تجلیات الذات والرمز: دراسات  الشعر العربي المعاصر" للباحث د.سلطان المعاني قراءة متأنیة  تجارب

شعریة عربیة معاصرة، حیث ینفتح النص أمام القارئ کحقل دلالي متعدد الطبقات، لا یقتصر  تحلیل البنی اللغویة

والأسلوبیة، بل یتوغل  أعماق التجربة الإنسانیة التي تقف خلف القصائد. لا یسعی الناقد إلی قراءة ظاهر النصوص، بل

ینفذ إلی ما وراء الکلمات، متتبعًا رموزها، کاشفًا عن قلق الذات وتطلعاتها وصراعاتها، مستفیدًا من أدوات التحلیل

الفلسفي والنفسي،  منح النصوص أبعادًا فکریة وروحیة تتجاوز المتداول والمباشر.

تتحول القصائد  هذا الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن (2025)، إلی مرایا للروح، تعکس صراعات

الشاعر مع ذاته ومع الآخر ومع العالم. من خلال تحلیل معمق، یکشف الناقد کیف یتحول الشاعر إلی کائن متجذر  العالم،

حیث تمثل القصیدة لحظة من التجلي والبوح، تشکّل محاولة لفهم الذات  سیاق وجودي مضطرب. وتظهر براعة

التحلیل  ربط تلك اللحظات الشعریة بجذرها الإنساني، لتغدو القصائد تجارب کونیة تتقاطع فیها مشاعر الحب والخوف

والانتماء والاغتراب.

یحضر المکان  هذه القراءات بوصفه شریکًا حمیمًا  التجربة، ویتجسد ذلك بوضوح  قراءة قصائد تتناول مدینة

عمّان، إذ تتحول المدینة من إطار جغرا إلی کیان حيّ یحمل ذاکرة الشاعر ووجدانه، تتماهی فیه الذات مع الشوارع

والأزقة والذکریات. تظهر المدینة کرمز للهویة والانتماء، ومجال للمفارقة بین الحنین والاغتراب، بین الماضي والحاضر، بین ما

کان وما لم یعد. ویتحول المکان الشعري إلی مشهد داخلي، تتفاعل فیه التجربة مع البیئة، ویتداخل فیه الخاص والعام

 تشکیل وعي الشاعر بذاته.

أما الحب، فیأخذ  هذه القراءات طابعًا وجودیًا عمیقًا، لا یُقرأ کعاطفة عابرة بل کقوة داخلیة تشکل الذات وتدفعها

نحو الصراع بین البقاء والتحرر، بین الجذور والانطلاق، ففي قصائد مثل "ترابها یا نور" و"کیف اختلسنا بعضنا؟"، یظهر الحب
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کرحلة داخلیة تتقاطع فیها الرموز (کالتراب، الجذور، الحبیب)  بناء عالم شعري یحمل أبعادًا إنسانیة تتجاوز الأطر

العاطفیة التقلیدیة.

یتجلی البعد الرمزي بقوة  شعر علي الفاعوري، کما یؤکد الباحث، حیث تکتسب عناصر الطبیعة (البحر، الشراع) دلالات

وجودیة. البحر لا یبدو مجرد خلفیة، بل یتحول إلی فضاء مفتوح  احتمالات الذات، مرآة للأحلام والتوق إلی الحریة. أما

الشراع، فیرمز إلی الإرادة والمواجهة، إلی المثابرة  الرغم من العواصف. هکذا، یغدو المشهد الطبیعي انعکاسًا لمشاعر

الشاعر وتقلباته، مما یمنح القصائد طابعًا فلسفیًا وروحیًا.

و دیوان "مدار الفراشات" للشاعرة عطاف جانم، تستدعي النصوص رمز الفراشة لتعبّر عن هشاشة الإنسان وسعیه الدائم

للتحلیق، کما یرى المعاني. تصوغ الشاعرة عالمًا متشابکًا من التناقضات، حیث تتجاور لحظات الأمل مع الألم، ویصبح الشعر

وسیلة للبحث عن التوازن  خضم الاضطراب، وهنا تظهر الفراشة رمزًا مزدوجًا للجمال والضعف، للتحلیق والسقوط،

وتقدم القصائد تجربة تتسم بالصدق العاطفي والبعد الوجودي.

کما یتوقف الکتاب عند قصیدة "من قمة الرؤیا إلی أفق البنفسج"، التي تطرح الزمن کعنصر دائري متحول، لا یُقاس بالثواني

والدقائق، بل یُعاش کتجربة وجدانیة متغیرة. یغدو الزمن هنا حالة تأملیة، ینسج فیها الشاعر صورًا تستنطق الذاکرة

وتستحضر الرؤى، فیتحول إلی مرآة داخلیة تعید تشکیل الذات وتضع القارئ أمام تساؤلات جوهریة.

ویتناول الکتاب بالتحلیل قصیدة "الجمیلات" التي تُقدّم المرأة بوصفها رمزًا مرکبًا للجمال والغیاب، للحضور والإلهام، حیث

تتداخل فیها الصور الحسیة کـ"اللیل" و"الید" و"حفیف القمصان"، لترسم مشهدًا شاعریًا مشبعًا بالحنین والشوق. وفیها

یشیر الباحث المعاني إلی أن النرأة تتحول إلی صورة غامضة تلامس أطراف الخیال، تسکن الذاکرة وتثیر المشاعر، فتجعل من

القصیدة مساحة للتأمل  الحضور الأنثوي بکل ما یحمله من رمزیة وجاذبیة.

أما  "جلجامش الصغیر" لمهدي نصیر، فیعود الناقد د.سلطان إلی استدعاء الرموز الأسطوریة لیکشف کیف یتحول

جلجامش من بطل تاریخي إلی مرآة للذات البشریة  صراعها الأزلي مع المصیر، ومع شوقها للخلود، حیث یتخذ "السیف"

و"الماء" دلالات رمزیة عمیقة؛ الأول یمثل التحدي والإرث الثقا، والثاني یرمز إلی الطهارة والعودة إلی الأصل، وهنا تلتقي

الأسطورة بالحاضر لتُنتج قصیدة تحمل تأملاً فلسفیًا  المعرفة والزمن.

 "حمدوا سراهم" لصابر الهزایمة، یتجلی الفراق کحالة احتراق داخلي، وتُستدعی الرموز (النار، الرماد، اللیل) لتشکیل

فضاء درامي تعبیري، یضيء عمق التجربة النفسیة المرتبطة بالوداع. یظهر الفراق کصراع لا یُغلق بابه، بل یبقی متجددًا،

یعیش  النفس ویتخذ صورًا حسیة ومجازیة تعبّر عن عمق الألم وأثره المستمر.

أما  "انتظرني یا صدیقي"، فیصبح الزمن والمکان توأمین  سرد تجربة الصداقة والوفاء، وهنا تشکل المدینة خلفیة

للعلاقات الإنسانیة، وتتحول أزقتها إلی رموزٍ للذکریات، لتمنح القصیدة طابعًا حمیمیًا، وتظهر الصداقة کقیمة تتحدى

الزمن، وتحمل  طیاتها أبعادًا إنسانیة وفلسفیة.

 قصیدة "الخطایا"، تُفتح نافذة  الوعي الإنساني  علاقته بالذنب والتجربة، ویتحول الشعور بالندم إلی تأمل

فلسفي، ویغدو "الذئب" رمزًا للغریزة، و"الطریق المزدحم" تعبیرًا عن التحدیات الیومیة. تتجاوز القصیدة فکرة الخطأ لتغدو

تأملاً  النضج والإدراك، وتقدم فهمًا متصالحًا للضعف الإنساني.

أما "عودتي إلی الجنة"، فهي قصیدة تستعید فیها الذات لحظاتها الأولی مع الطبیعة، حیث تتخذ رموز "الشجر" و"الحجارة"

و"الماء" دلالات روحیة تدعو إلی التوازن والانسجام مع الجذور، وتمثل القصیدة رحلة نحو النقاء الأول؛ اللحظة التي تتجلی

فیها الذات  حالتها الصافیة.

و "الغروب الأخیر"، کما یشیر الباحث، یُقدَّم الموت کتحوّل فلسفي، لا کمجرد نهایة، ویتحول الغروب إلی رمز للعبور

والسکینة، إلی لحظة صفاء تجعل من الموت تجربة تأملیة، لا خوفًا، بل فهمًا. تُنهي القصیدة رحلة الذات  مواجهة

أسئلة المصیر، لتترك القارئ  حالة من الصفاء والتصالح مع الحیاة.

یشکل هذا الکتاب الذي جاءت  نحو مئة صفحة، عملاً نقدیًا غنیًا بالتحلیل والتأمل، یقدم نصوص الشعر العربي

المعاصر کمساحات للبوح الوجودي، ویعید تشکیل العلاقة بین الناقد والنص،  قراءة تفیض بالفهم العمیق، وتثري

المتلقي  رحلته مع الکلمة والرمز.



نخیل نیوز

4/3

 

 



نخیل نیوز

4/4

 

 

 


